
 

 

دب المعاصر،   63 - 45، صصالعدد السابع عشر ، 1392ربيع  ،السنة الخامسة دراسات ال

  
  

  لولز في ضوء نظرية يوتوبيا "أصابعنا التي تحترق"رواية 
 *حامد صدقي
  **عبداله حسيني

  ***نژاد انصار سليمي
  

  الملخص
إن دراسة المدينةكدراسة نقدية حظيت بإهتمام كثير منـذ نهايـة القـرن الثـامن عشـر،      

مثل المدينة الفاضلة أو أرض الأحلام تعد مـن   ؛والمدينة باعتبارها إما واقعية وإما خيالية
فلعـل   أما في الفن الروائي. رن العشرينرواية الق أهم البنيات داخل التقنيات السردية في

باعتبـار أن وعـي البطـل     ،المدينة تعد من أهم البنيات داخل التقنيات السردية الحديثة
تهـدف   .يتشكل ويتطور داخلها متفاعلا معها ومتأثرا بها وكاشفا لها في كثير من الأحيان

، و تطبيقهـا علـي   جليزي في اليوتوبياالإن جورج ولزهذه المقالة إلي تقديم معايير نظرية 
أن يخلق صورة مدينة فاضـلة وفـق    سعيسهيل إدريس ، ف»أصابعنا التي تحترق«رواية 

لذلك يـري أن الحـب، والأمـن، والقـانون،      ؛مثل المعايير الولزية ،وجهة النظر الإشتراكية
عربيـة لكـي   واستخدام المال في الطريق الصحيح، وتكريم المرأة يجب أن تسود الـبلاد ال 

   .تقترب من المدينة الفاضلة المنشودة
  

 .المدينة، أصابعنا التي تحترق، اليوتوبيا، جورج ولز :ةالكلمات الدليلي
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 المقدمة
إن المدينة قد حظيت بكثير من الدراسات، وعرف التاريخ أشكالا من المـدن، فهنـاك   

مدينة الغائبةكإرم، والمدينة المدينة الخطيئةكسدوم، والمدينة الخراب كالعلياء والسند، وال
المدينـة  "لا يوجد في القرآن الكريم شيء اسمه . التقاليدكلندن، والمدينة الثقافيةكباريس

فالمدينـة  . الفاضلة ولم يشر في القرآن الكريم إلي مدينة أحلام لا تتحقق علي أرض الواقع
  .الفلاسفة، والأدباء، والمثقفينالفاضلة توجد في عقول 

ويقال إنـه شـيد اليونـان    » قد أرسي معالم هذه المدينة في جمهوريته طونأفلا«كان 
فالمدينـة الإلهيـة عنـدهم،    . عادةً مدينتهم الإلهية علي غرار مدينتهم الإجتماعية الأرضية

المثاليـة  "سواء مدينة الأساطير الشعبية أو مدينة الفلاسفة هـي النسـخة الراقيـة الكاملـة     
 )م950-874= هـ 339-260د بن محمد محم(الفارابيأما . ضالفاضلة في الأر "لمدينتهم

مدينته الفاضلة علـي غـرار    »آراء أهل المدينة الفاضلة«و شيد في كتابه فقد فعل العكس 
بل إن المدينة الفاضـلة عنـده إنّمـا تكـون فاضـلة، فقـط       . مدينته الإلهية أي مدينة الكون
  ).357: بريالجا(»كون وترتيبهعندما تكون علي مثال نظام ال

 سـهيل إدريـس  يبدأ البحث بتعريف مفهوم اليوتوبيا أولاً، ثم دراسة ميزاتها فـي روايـة   
لعنوان المدينة فـي هـذه الدراسـة     ، ويرجع سبب اختيارنا»أصابعنا التي تحترق أنموذجا«

إلي أن الأمكنة هي الأبطال الحقيقية في الروايات حيـث المكـان يشـكلها، والمكـان فـي      
أفكار مؤلف الرواية، وخواطره ويصنع ذوقه، وفي ظل مفهـوم المدينـة يصـنع     قع يصنعاالو

الأديب في أدبه صورة اليوتوبيا الفرضـية والإنسـانية التـي يحلـم أن تحقـق وتشـكل فـي        
مـا   :فأثارت هذه الظاهرة فينا سؤالين هامين حاولنا الإجابة عليهما فـي دراسـتنا  . مجتمعه

كيـف تظهـر ميـزات    و المدينة الفاضلة أو اليوتوبيـا؟  في رسم معايير جورج ولزهي نظرية 
 ؟»أصابعنا التي تحترق«مدينة الفاضلة الولزية في رواية ال

تشـبه   لسهيل إدريس» أصابعنا التي تحترق«ميزات المدينة الفاضلة في رواية وبما أن 
 فلـذلك اخترنـا هـذه الروايـة،     جـورج ولـز   وبيا لإشتراكي الإنكليزي المعتـدل ميزات اليوت

الحـب  الشـمول العـالمي،    :وأجرينا أهم معايير نظريـة اليوتوبيـا الولزيـة عليهـا وهـا هـي      
تخلص مـن الفاسـدين    العمل، المال، تكريم المرأة، تحذير من الإسراف، ، الحرية،والتسامح

  .والسكاري و المجرمين
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فـي  أنه من أبرز الأعـلام اللبنـانيين    للدراسة لأسباب عدة منها سهيل إدريسقد آثرنا 
وفـي رسـم   كتابة الراوية الحديثة ومن ثم كان تأثيره في مجال الفكر والثقافة مـن جهـة،   

مـن الأدبـاء    سـهيل إدريـس  من جهة أخري بارزا جدا حيث يعـد   المدينة الفاضلة الراقية
. اللبنانيين الإشتراكيين الذين رسموا صورة مدينتهم الفاضلة في أعمالهم بصورة بارزة جدا

دراسـة أخلصـت نفسـها     -في حدود ما قرأنا وبحثنا عنه  -نقول أننا لانذكروهنا يجدر أن 
ما نتف مبثوثة هنـا وهنـاك،    لهذا الجانب المجهول من النقد في ضوء نظرية إشتراكية إلا

يـة  يوتوبيا الخيال العلمـي فـي الروايـة العرب   «الذي يتناول في مقالة  الشاروني يوسفمنها 
احمـد عزيـز   يا في التاريخ و في الرواية العربية المعاصـرة، و تطور مفهوم اليوتوب »المعاصرة
صورة المدينة وانعكاسها علي بنيـة الشـكل الروائـي فـي     «الذي يتناول في كتابه الحسين 

  :قالة المسائل التاليةوستعالج الم» الرواية العربية السورية
  تجديد العينة التي أجري عليها البحث -1
  الاشتراكية ولز جورجعرض الإطار لنظرية  -2
  ملخص رواية أصابعنا التي تحترق -3
  تطبيق النظرية الولزية علي الرواية -4
  

  )اليوتوبيا(المدينة الفاضلة
إن المدينة باعتبارها إما واقعية وإما خيالية تعـد مـن أهـم البنيـات داخـل التقنيـات       

لمدينـة والروايـة، و   وهناك علاقة وثيقة ممتدة بـين ا . السردية في روايات القرن العشرين
الريف والرواية؛ بعبارة أخري من الممكن أن نقول أننا لا نستطيع أن نكتب عـن المدينـة   

بهـاء  في الرواية ونقدها و لا نكتب عن الريف في الرواية، و يقول الروائـي المصـري الكبيـر    
عنـدما  « :عن هذا الموضـوع  2008والحائز علي جائزة البوكر العربية للرواية في سنة  طاهر

أكتب عن القرية، علاقة المكـان بالموضـوع لا تتحـدد إنـّا بعـد       أكتب، أكتب عن المدينة،
لكني فكرت في الموضوع . نحن لا نستطيع أن نكتب عن المدينة ولا القرية. الكتابة بالفعل

أن معظم الكتاب كمحفوظ هم من أصول ريفية نزحـوا إلـي   : فقلت رأيي شيء غريب جدا
عبـدالرحمن  ، ومحمـد حسـين هيكـل   ، طـه حسـين  عنها أدباء من أمثـال   القاهرة وكتبوا
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كتبـوا   ،كل هولاء من أصول ريفية، من خلفية ريفية، ثم نزحوا إلي المدينـة ثـم  الشرقاوي
  .»عن القرية والمدينة معاً

المصـري حيـث يحـب جـداً      نجيب محفوظو يبدو قضية المدينة عندكاتب كبير مثل 
أن يصـلحوا  » أولاد حارتنـا «بي هو الجانب الحلـم، أن يـتمكن   جاإن الجانب الإي« :مدينته

من أن يعيدوا ذلك العالم الطوباوي الذي يحلمـون بـه،    »الحرافيش«الأمور أو أن يتمكن 
ولكن الصورة الروائية للمدينة صـورة سـلبية منتقـدة وغيـر منطويـة علـي ذلـك الجانـب         

كما  ،طه حسينو  الشرقاويفية مثل الإيجابي الذي يراه فيها الكاتب من ذوي الأصول الري
   ).31-26:محمود(»"أرض الأحلام"مصطلح  محمود زكي نجيبيطلق عليها 

فـي فضـائلها، تنُهـي التـاريخ      منّي الإنسان النفس منذ القدم بمدينة فاضـلة اسـتقرت  
ئي جـاءت فكـرة اليوتوبيـا    ومن حلم الإنسان بعـالم عـادل نهـا   . ج نهايته بانتصار عادلوتتو

أمـا ارتبـاط   . المتجددة التي تجعل من العالم المرغوب نقيضا كلياً لعوالم الإنسـان  القديمة
مثاليـة يقودهـا    فـي القـرن الرابـع قبـل المـيلاد بمدينـة       »الجمهورية«في  أفلاطونحلم 

تسخر اليوتوبيا، وهي كلمة  م1516عام   أفضل الجمهوريات» مور توماسالفلاسفة، وكتاب 
، يشـفع عليهـا   "مكـان  لا"من ذاته، فهي تعني لغـة   Thomos Moreورمتوماس اخترعها 
   ).22:دراج(»أثير الذاكرة، لاتنقشع ولا تمطر كي تظل معلقة في"زمان لا"مباشرة 

في كتاباته أن الجزيرة اليوتوبية ليس لها وجـود علـي أرض الواقـع     توماس مورفتخيل 
البشـرية، حيـث تتحقـق    ا ل فيه ـيتمث«و "بأرض الأحلام" زكي نجيب محمودكما عنونها 
وقام بتحليل نظامها السياسي، وانتقاد الأوضاع القائمة فـي دولتـه   . محي الشرورالسعادة وت

أمـا   .»هـو موجـود فـي المجتمـع     عن طريق تخيله للأوضاع في الجزيرة علـي نقـيض مـا   
 "يوتوبيـا "هو أول من صاغ كلمـة  ، بالنسبة لصياغةكلمة اليوتوبيا ودلالتها،كان توماس مور

و  "لا"بمعنـي   "ou"وقد اشتقها من الكلمتين اليونانيتين . في نطقها اليوناني "أوتوبيا"أو 
"Topos"  ولكنـّه أسـقط   "ليس في مكان"، وتعني الكلمة في مجموعها "مكان"بمعني ،

هـو أشـهر   ، و وضعها عنواناً لكتاب له "utopia"الكلمة باللاتينية لتصبح وكتب "o"حرف 
ذلـك الشـيء   «أو تعني هذه الكلمة بمعني آخر هو  )7:برنيري(»لحديثيوتوبيا في العصر ا

 . الدكتور مراد وهبةكما يذهب إليه  »غير الموجود في الواقع
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واستخدام اللفظ منذ ذلك الحين في كل اللغات الأوروبية، وفي ترجمته العربية أيضـا،  
ه ويتحـررّ مـن   نموذجا لمجتمع خيالي مثالي يتحقق فيه الكمـال أو يقتـرب من ـ  «ليعني 

الشرور التي تعاني منها البشرية، ولايوجد مجتمع كهذا في بقعة محددة من بقـاع الأرض،  
وصـارت للكلمـة   . »بل في أماكن وجزر متخيلة، وفي ذهن الكاتب نفسه، وخياله كل شيء

فيما بعد معان مختلفة، فأصبحت بمعنـي كـل إصـلاح اجتمـاعي أو سياسـي أو تصـورات       
  . أو احتمالات علمية فنية مستقبلية خيالية،

نوع أدبي وعلي نوع من السياسـة الخياليـة؛   «عبارة الأوتوبيا في الوقت نفسه علي  تدل
وكذلك علي تحقق شكل من التنظيم الاجتماعي غالبـاً مـا يكـون إكراهيـاً وأحيانـاً فظـّاً،       

ة   لفكـر  ويواجـه ا  ،)78:بـورون (»يفترض أن يتجسد فيه مثال يشتهر بأنه جيد بصـورة عامـ
إما تغير العالم، وإما تحقيق : الطوباوي بسلسلة من الاختيارات التي تكون علي شكل بدائل

ا بواسـطة المثاليـة     وكـل  . نظام اجتماعي مطابق للمثال الأخلاقي إما بواسطة الفعاليـة وإمـ
ولكن يستخدم الأديب في أدبه الفكر الطوباوي . واحدة من هذه العبارات هي نفسها غامضة

يتحقــق النظــام الإجتمــاعي مطابقــا لرؤيتــه السياســية، والأخلاقيــة، والاجتماعيــة،  لكــي
  .والثقافية

يرتبط تاريخ اليوتوبيات في القرن التاسع عشـر بمـيلاد الحركـة الاشـتراكية، وفقـدت      
لمضاد للتفكيـر العلمـي، وقـد عـرّف     الكلمة نفسها معناها الأصلي وأصبحت تعني التفكير ا

كلمة يوتوبيا، ولقي هذا التعريـف  » الاشتراكية اليوتوبية والعلمية«ابه في كت إنجلز فردريك
  ).259:برنيري(»قبولاً واسعاً

إن الاشتراكيةكما نعرفها اليوم، أقرب إلي تصورات الاشتراكيين اليوتـوبيين منهـا إلـي    
لم تعد تعترف بحتميـة الصـراع   «وهي . مؤسس الاشتراكية العلمية كارل ماركستصورات 
وإنّما تهدف إلي تحقيق إصلاحات اجتماعية تدريجيـة يمكـن أن تزيـل الفـروق      الطبقي،

  ).261: نفس المصدر(»قتصادية بين الرأسماليين والعمالالا
تومـاس  أما فكرة العالم المثالي أو الفردوس الأرضي أو اليوتوبيا كما تسمي منـذ صـاغ   

، وتناولهـا الفلاسـفة   هذه الكلمـة، ففكـرة راودت خيـال الإنسـان منـذ قـديم الزمـان        مور
، و »السياسـة «في كتابـه   أرسطو، و»الجمهورية«في كتابه  أفلاطونوالمفكرون من أمثال 

، وكلهـم كـانوا يحـاكون مدينـة فاضـلة مـن       »آراء أهل المدينة الفاضلة«في كتابه  فارابي
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ما يميز يوتوبيا عن تلـك الأعمـال السـابقة لهـا، فهـو الشـكل       «أما . أفلاطون »جمهورية«
ه ، عالمه المثالي من ناحية، وارتباطها بعالم الواقع ومشـاكل توماس مورالروائي الذي قدم به 

  ).13:مور(»ارتباطاً وثيقاً من ناحية أخري
وهـو يـدين بمـذهب     هربـرت جـورج ولـز   ثم نري أنه جاء فـي القـرن التاسـع عشـر،     

لأنَّ ورج ولـز  هربـرت ج ـ دينة فاضلة حديثـة واختـار معـايير    الاشتراكية وقد حدثنا عن م
تشبه صورة المدينة فـي  لسهيل إدريس  »أصابعنا التي تحترق«المدينة الفاضلة في رواية 

جورج أما . هما من الاشتراكيين المعتدليين الإصلاحيينبما أن كلي جورج ولزرؤية يوتوبيا 
  :فقد حدثنا عن ميزات وخصوصيات المدينة الفاضلة الحديثةكالنحو التالي ولز

لايقتصر نطاقها الجغرافي علي بقعة أو دولـة بعينهـا فحسـب، ولكنهّـا     : الميشمول ع.1
  . تمتد لتشمل كوكب الأرض كلّه

  . هي مدينة تتحدث لغة واحدة، ويسودها الحب والتسامح: الحب والتسامح.2
في هذه المدينة يوائم . وينتشر في ربوعها الأمن، والقانون: الأمن والقانون في المدينة.3

  . ات الأشخاص، بينما جامعاتها مراكز نشيطة بالتجارب العلميةبين رغب
  .استخداماً صحيحاً في هذه المدينةهو صنو الحياة متي ما استخدم : المال.4
: التخلّص من الفاسدين، والسكاري، واللصوص، والمجرمين الظـالمين، والمسـتعمرين  .5

ين، ومن الأشخاص الفاسدين، إن علي المجتمع الطوباوي أن يتخلصّ من البلهاء والمجان«
والعــاجزين، والســكاري، ومــدمني المخــدرات، والمصــابين بــأمراض معديــة، واللصــوص،  

  ).366:برنيري(»والمجرمين والظالمين والمستعمرينوالمحتالين، 
هدف اليوتوبيا الحديثة هو أن تؤمن لكـل مـواطن الحريـة التـي تهبهـا لـه       «: الحرية.6

كدحـه أو براعتـه أو بعـد نظـره أو      القيم التـي كانـت ثمـرة   أملاكه المشروعة، أي جميع 
  . شجاعته

إنّ العمل ضرورة حتمية في اليوتوبيا الحديثة، ولكن فئة قليلة مميزة،كما في  :العمل.7
وفـي  . المجتمع الحاضر، هي التي يمكنها أن تعيش دون أن تضطر للعمل إذا أرادت ذلك

  .عملالمدينة المثالية ليس لأحد حق الحياة بلا
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في تعلـيم الأطفـال    علي الدولة القيام بتحمل مسؤولية :تكريم المرأة وتعليم الأطفال.8
وتوفير أسباب السعادة لهم،كما عليها أيضا أن تكرم المرأة اجتماعياً، وأن تـدفع لهـا أجـراً    

  .علي رسالتها كأم
ملبـوس أو  تحذر المدينة المثالية من الإسراف في كل ما هـو  : التحذير من الإسراف.9

  .مأكول أو مشروب
  

   »أصابعنا التي تحترق«ملخصّ 
بطل الرواية، جلس في مكتبه وهـو أديـب وصـاحب مجلـة أدبيـة       ساميتبدأ الرواية و

في هـذه المرحلـة يظهـر     ساميو. وقف حياته علي أدبه، وعلي مجلتّه» الفكر الحرّ«تُدعي 
ته ينظر إلي مجتمعه وإلي العـالم  صورة للإنسان العربي الذي بلغ درجة من المعرفة جعل«

كلّه بمنظارٍ واعٍ شامل وناقد، إنَّه يلبس جبة المثقَّف الملتزم الذي يريـد أن يحـافظ علـي    
  .كينونته داخل خضم من المشاكل والقضايا

حياة البطل في هذه الفترة تزخر بحضور المـرأة، فقـدكانت لـه صـلات عديـدة بنسـاء       
  . بالزواج] وهي الصلة مع إلهام[مختلفة إنتهت إحداها عديدات، خاض مع بعضهنّ تجارب 
وهـي  إلهـام راضـي   و) مسؤول مجلة الفكـر الحـر  (ساميتبدأ الرواية ثم تنتهي بالثنائي 

إسـمي  ... عفـواً «: الآنسة التي لاتزال شابة في التاسعة عشرة وتريد الاشتراك فـي المجلـة  
ثم رآها تتناول نسخة من العدد  ،راكوكتب الإسم والعنوان علي قسيمة الاشت. إلهام راضي

: الأخير من المجلةكانت علي مكتبه، فتقلبّ صفحاته في صمت، وما تلبـث أن تنظـر إليـه   
  . ساميفاستقبلها رئيس التحرير  ،)10:ادريس(»أنني أتابع المجلة منذ صدورها

 ، فتـاة سـورية  رفيقة شـاكر وال صفحات الرواية أول تجربته مع ط ساميأما كان تجربة 
 ساميإنها من المعجبات بإنتاج . جميلة، تعمل مدرسة في مدرسة صغيرة في شمال سوريا

أما هي فترغب أن تعيش مع البطل تجربـة  . »علي ضفاف السين«ومن المبهورات بروايته 
فـي روايـة    سـوزان ، ومارغريـت ، وليليـان علي منوال تجاربه مع فتيات باريس من أمثـال  

ثـم  . عها تنتهي بسرعة لأنها تجربة الحب الفانية الباردة الضائعة، فعلاقته م»الحي اللاتيني«
، أديبة مصرية هي صـديقته  سميحة صادقفي الرواية، تجربة حب كانت مع  سامييجربّ 

فرأيـت أن  ... سـميحة صـادق  ثلاثة رسائل من «: عبر الرسائل »الفكر الحر«وصديقة مجلة 
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فكان لابد من أن أشرف علي إقامتهـا   ..هي خير من يتحدث في فن القصة سميحة صادق
إنهّـا لـم    ).94:ادريـس (»للفكر الحر ، وصديقة]في لبنان[كضيفة  وتوفير أسباب الراحة لها

إلهام تفلح أيضاً في امتلاك كيان البطل لأنّها مثقفة رومانسية، عاجزة عن مجابهة الواقع، و
ا، وجمالهـا، وعائلتهـا   خجله ـ(خيرة التي تجمـع بـين محافظـة الشـرق    هي المرأة الأراضي 

المحافظة المقيدة بالتقاليد، وامتناعها عن العلاقة والاقتـراب مـن البطـل، وذوقهـا الأدبـي      
لـذلك  ). وحضورها الفكري مع البطل ومشاركتها البطل في أعماله الأدبيـة داخـل مكتبـه   

إننّـي منـذ زمـن    «: من بين نسـاء عديـدات مثقفـات    ساميامتلكت كيان البطل واختارها 
  ).100:نفسه(»إلهاميل أنتظرك يا طو

، وسط »الفكر الحر«وبين البداية وخاتمة الرواية يخوض الزوجان معركة استمرار مجلة 
عجز مالي تفرضه تناقضات محلية وعربية، فالعراق من أهم أسواق التوزيع، ولكن الحكومـة  

أخواتها، فيلجـأ  كانت تمنع إدخال المجلة إلي بغداد و ،كثيرا ما1953الرجعية آنذاك، عام 
مضطرا إلي تخصيص نسخ معينة للعراق تكون خالية من المواد التي تثيـر حفيظـة    سامي

يبدو أن هناك سياسة متعمدة في العراق ]: شريكه في المجلة[ سميرقال «. الحكام هناك
مرّة بسبب المقال الافتتاحي، ومرّة بسبب قصـيدة ثوريـة،   : لمنع أعداد مجلتنا علي التوالي

إنّهـم يريـدوننا ألـّا ننشـر أي مقـالٍ يثيـرُ       ... ة بسبب مقال عن المشكلات الاجتماعيةوتار
ثـم يقتـرح    ).نفـس الصـفحة  : نفسـه (»...إحدي قضايانا الهامة في أي ميدان من الميـادين 

مـن أجـل هـذا ترانـي أقـرّ      «: منع نشر المجلة في العراق وإلهام تؤيده حلَّا لمشكلة سامي
رة   اقتراحك في أن تزيد  صفحات المجلة بضع صفحات إضافية تحشد فيها المـادة المتفجـ

الثائرة، علي أن توزع في سائر الأقطار، أما العراق، فـلا تثُبـت فـي نسـخة هـذه الصـفحات       
  ).187:نفسه(»الإضافية، ريثما يقوم في ذلك القطر حكم متحرر صالح

في التـدريس الخـاص،    ساميمعضلة المالية فسوف يعمل وبما أنّ هذا لا يكفي لحلّ ال
حيث يعطي دروسا في اللغة العربية للفرنسيين المتدربين في السـلك الدبلوماسـي، وهـو    

جره التعـرف علـي شـاب    كمثقَّف حساس لايمكن إلا أن يكون ملتزما بالقضايا القومية، في
، الذي هو عامل في الجيش الفرنسي، إلـي التعـاون مـع    عبدالقادر رحمانيجزائري يدعي 

شاب الذي يبحث عن وسيلة ليلتحق بشعبه الجزائري المقاوم بدلا من الانخراط فـي  هذا ال
. مغامرة وتضحية بوظيفـة  وتعاون سامي مع هذا الشاب يتضمن.. جيش محتليّه الفرنسيين
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جرائم ضـد   من معهد تعليم اللغة العربية للجنود الفرنسيين لأنهم يرتكبون ساميفاستقال 
، فـأحس  عبـدالقادر رحمـاني  ذكرُ، وأنا أغادر المعهد، صـديقنا  أ ساميو« :الشعب الجزائري

يا صـغيراً فـي جـيش التحريـر     بعض العزاء، إذ أدرك أن بوسعي، أنا أيضا، أن أكـون جنـد  
  ).265:ادريس(»العربي

إلهـام راضـي   أبوابـه، ومعـه    سـامي وانتشارها يفـتح   »الفكر الحرّ«وأثناء انطلاقة مجلة 
تبدأ علاقته مع المثقفين مـن وحيـد   . ين من مشارب مختلفةبطبيعة الحال، لمثقفين بارز

تحت تصرف حزبـه حتـي مـات    الملتزم بحزب الهلال واضعاً ثروته التي خبأها في المهجر 
إذا أخبرتك أننـي أنفقـت مـالي مـن      ساميوقد تُعجب يا : وحيدفاستطرد يقول «مفلساً، 

نيين لكنـّه ضـاق ذرعـاً    الذي كـان فـي حـزب الأرجـوا     كريمو ).219:نفسه(»أجل الحزب
 كـريم صديقه  ساميوبعد أن انفض الاجتماع، استبقي «. بوفائهم المبالغ للاتحاد السوفيتي

إنني قـد أفهـم اقتراحـك فـي الإشـادة      : ليسأله سرّ تطور موقفه من الأرجوانيين، وقال له
ــوفياتي   ــاد الس ــف الإتح ــؤلاء  .. بموق ــا ه ــة  "أم ــاً للخيان ــحون دائم ــد   "المرش ــي ح عل

عصـام  بلبنان حتي التفكير في لبننة العـالم؛ إلـي    المهووس هاني؛ و)271:نفسه(»يركتعب
  . الشاعر المستغرق في حب النساء وكتابة أجمل القصائد في الحب والجمال الحلواني

التي سـرعان مـا تنتقـل إلـي      رفيقة شاكرعلاقة عابرة مع الأديبة الشابة  ساميوينشئ 
لي إلهام التي ترتبك أمـام وسـامة الشـاعر إلـّا أن حبهـا      ذراعي عصام، وتزوغ عينا عصام ع

ولكن هـذا لا ينفـي أن   . مدعومة بتقاليدها المحافظة يعصمها من التمادي) سامي(لزوجها 
كنـت  )سـامي (لابـد أنـّك   : إلهـام قالت في نفسها «تتألَّم مما تعتبره ماضي زوجها سامي، 

، إلي أن تلحقهـا  رفيقة شاكر، "لمغامرةا"ترمي، إذ رويت لي علاقتك السابقة بمؤلفة رواية 
؟ إننّي أقـدر لـك تلـك الأمانـة     ساميأيكون لديك بعد ما تخفيه عنّي يا ... بذلك الماضي

   ).215:نفسه(»ولكنّي أريدك أن تدفن حقاً هذا الماضي وتلك الذكريات«. وذلك الإخلاص
أن معاناتهـا  وقد سجل جانباً من هـذا الماضـي فـي روايتـه علـي ضـفاف السـين، إلـّا         

ة طالبـة منـه أن      سميحة صادقالحقيقيةكانت مع الكاتبة  التي تلاحقه بقصة حـب وهميـ
 إلهام، فلا أفهم معني وجود )سميحة صادق(أما أنا «. ينفصل سامي عن إلهام ليكون معها

معك مهما حاولت أن أفهم، وأنا بصراحة أري هذا الزواج سخفاً لا معني لـه، أشـبه برقعـة    
  .»...حياتك، ينتظر أن تنُزعَ، ويرْمي بهاعلي سطح 
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وهو ما يرفضه سامي بحزم، نافيا أن يكون بينهما أكثر من صداقة أدبية أصبح في غني 
حضرة الآنسة سميحة صادق، يؤسفني أن أصارحك بأنـّك لـم تسـتطيعي    «: عنها، فيكتب

  ).230:نفسه(»بية لك، ففسرتها علي غير حقيقتهاأن تفهمي صداقتي الأد
هي الحب والقناعة بالحد الأدني من شـروط العـيش    ساميو إلهامولا تزال العلاقة بين 

التي جاء نجاحهـا علـي حسـاب     »الفكر الحر«مقابل استمرار مشاكل وديون مجلة  ،الكريم
إلـي   إلهاموهو ما يدعو . المشروع الروائي لسامي الذي لا يجد وقتاً لمواصلة إنتاجه المتميز

، زوجها، بالسعال والمرض في آخر الرواية، علـي نزواتـه،   ساميم من إصابة الصبر، علي الرغ
الفكـر  : فيما تتأمل أصابعه التي تحترق بنار الإبداع والإخلاص لمشروع عمرهما المشـترك 

  . الحرّ
» من فوق كنفه،كاتمةً أنفاسي... علي رؤوس أصابعي) إلهام(وسرت كان أمامـه  .وأطللت

وقد خيُل إلَي أن أصابعه التي تُمسـك بالقلم،كانـت تحتـرق    . كتبإنّه ي... ورق كثير أبيض
وعــدي أن أســاعده دائمــاً، ومهمــا كانــت الظــروف أن . وذكــرت وعــدي لــه. إنــه يكتــب

  ).230:نفسه(»...يكتب
يات ومن الملاحظ أن نعترف بأن هناك الأشخاص الحقيقيين الذين يقفون وراء شخص

الذي قضـي   سعيد تقي الدينهو الكاتب اللبناني الكبير وحيداً، بل  فلم يكن«. هذه الرواية
داعية متحمسـاً فـي صـفوف الحـزب السـوري القـومي        ،الأعوام الثمانية الأخيرة من عمره

الاجتماعي، الذي أطلقت عليه الرواية اسم حزب الهلال، نسبة إلي مشروع الهلال الخصيب 
اً في جوهره عن شخصـية الأديـب   بعيد هاديولم يكن كريم . الذي كان يتبناّه هذا الحزب

وقـد أطلقـت الروايـة     –الذي كان عضواً في الحزب الشيوعي اللبناني رئيف خوري المفكرّ 
وقد  - علي الشيوعيين اسم الأرجوانيين كناية عن اللون الأحمر المرتبط بهم كعلامة وشعار

كذلك لايصعب  .ائرترك الشيوعيين ماحضا إياهم نقداً مراّ لكنّه التقي معهم في نصرة الجز
الذي يتباهي إلـي حـد    سعيد عقل، فهو الشاعر هاني الغريبأن ندرك المقصود بشخصية 

الذي يكاد  عصام حلوانيوتبقي شخصية . الجنون بلبنان رافضاً أي ارتباط قومي له بالعرب
وغنـي عـن   . من قمة رأسه حتي أخمـص قدميـه   نزار قبانييصرخ علي الورق بأنّه الشاعر 

، سـهيل إدريـس  . دهي مجلة الآداب التي أصدرها  »الفكر الحرّ«بعد ذلك أن مجلة القول 
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السـيدة  فهي رفيقـة عمـره    إلهام راضيحسب اسمه في الرواية، أما  سامي ميمونوإنّه هو 
  ).84:دحبور(»عايدة مطرجي إدريس

  
  »أصابعنا التي تحترق«رواية صورة المدينة في 

أصـابعنا  « ، وملخص روايـة جورج ولزيوتوبيا لدي  وبعد أن استعرضنا أهم محاور نظرية
فنركز تطبيقنا علي المعايير التي كانت موجودة في الرواية علي ضوء نظرية  ؛»التي تحترق

   .كما يلي شرحها و دراستها لجورج ولزيوتوبيا 
البنية الثالثة في المشروع الروائـي للكاتـب الراحـل     »أصابعنا التي تحترق«تمثلّ رواية 

الـذي عـاد   ) سهيل إدريس(ساميهي حكاية  »أصابعنا التي تحترق«ورواية  إدريس سهيل
من سفر باريس بعد حصوله علي درجة الدكتوراه في الأدب العربي، وهنا في بيروت يقصد 

باستعانة أصـدقائه الأدبـاء، ويواجـه صـعوبات     ) مجلة الآداب(»الفكر الحرّ«أن يؤسس مجلة 
دم انتشار مجلته في سـوق العـراق وغيرهـا مـن المصـائب      مالية، واقتصادية، وسياسية، وع

  . الاجتماعية
سـهيل  وفي هذه الفترة نسعي أن نشرح بعض صفات اليوتوبيـا المنشـودة التـي يريـد     

أنّ المـال هـو    جـورج ولـز  كما ذكرنا آنفا يري  .»أصابعنا التي تحترق«تحقّقها في  إدريس
ضـلة، ونحـن نواجـه فـي أصـابعنا التـي       صنو الحياة متي استخدم صحيحاً في المدينة الفا

فـي طريقـه الصـحيحة وطريقـه     تحترق شخصيتين متضادتين فـي اسـتخدامهما للمـال    
  . إلهام راضيو وحيد حقيالسيئة؛ وهما 

، انضـم إلـي   »الفكـر الحـرّ  «في مجلة  ساميفبعد أن اشترك في الكتابة مع  وحيدأما 
ي أصبح فقيراً ليس له مال وأصبح حت ،حزب الهلال وأنفق كل ماله في سبيل غير صحيح

: وهو قد رجح حزبه علي صـحته وسـلامته  . مضطراً إلي طلب المعونة من الأصدقاء القدامي
ليس المهم أن أكون في صحة جيدة، أو في حال طيبة، المهم أن يكون  -: وحيدفأجاب «

... لتغلـّب عليهـا  من اوالحزب الآن يعاني أزمة مالية لابد  -: قائلاً وحيدالحزب بخير وأردف 
. إذا أخبرتك اننّي أنفقت كل مالي من أجـل الحـزب   ساميوقد تُعجب يا : فاستطرد يقول

طلـب المعونـة   من أجل هذا أصبحت إلـي  «: رجّل في مقعده وقال وهو يضحكوتحرّك ال
  ).219:ادريس(»من الأصدقاء القدامي
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ي أن ينفق مالـه كلـّه   ليس معقولاً وصحيحاً ف وحيديري أن عمل  ساميوالحقيقة أن 
أن أدبـه ذو   وحيـد من أجل الحزب والوصول إلي الرياسة ثم يستعطي، وفي الواقـع يـري   

أصبحت الآن أعتقـد   -: بلهجة هادئة رصينة وحيدفقال «. قيمة إلاّ إذاكان في خدمة حزبه
إلـي   سـامي ثـم نظـر   . يا عزيزي بأن أدبي لن يكون ذا قيمة إذا لم يكن في خدمة حزبـي 

... أهذا معقـول؟ أن ينفـق مالـه كلـّه مـن أجـل الحـزب ثـم         -: شارد البصر، وقال] امإله[
  ).221:نفسه(»يستعطي؟

، الـذي قضـي   سعيد تقي الـدين الكاتب اللبناني الكبير «، وحيداً بل هو وحيدولم يكن 
ف الحـزب السـوري القـومي    الأعوام الثمانية الأخيرة من عمره داعيـةً متحمسـاً فـي صـفو    

  ).81:دحبور(»"حزب الهلال"ت عليه الرواية اسم الذي أطلق ،الاجتماعي
نفسه الذي استتر خلف قناع الشخصية، في كل الرواية  سهيل إدريسالذي هو  ساميو

مـع انضـمامه   ) سعيد تقـي الـدين  ( وحيدللانضمام إلي حزبه ويري أن  وحيديرفض دعوة 
وهذا مـا  . ه اديباً مثقفاً حراًإلي حزب الهلال وصرف أدبه في خدمة حزبه، فقد حريته بصفت

في هذا الموضـوع، إذ يقـول    سهيل إدريسمع  الأميرنفهمه من الحوار الذي أجراه يسري 
د حريتـه فـي       «: إدريس كنت وماأزال أعتقد أن انتساب المثقفّ الحرّ إلـي حـزبٍ مـا يقيـ

وفي تلـك  . قفّللمثالاختيار، ويلزمه بسلوك لايتمتّع دائماً بالحرية التي هو المطلب الأول 
من أعزّ أصـدقائي؛ وكنـت شـديد الإعجـاب     ]في الرواية وحيد[ الدينتقي سعيدالفترةكان 

بإبداعه الفني، ولكنّ نزعته إلي التحزبّ، وربما طمعه في تـرؤس الحـزب السـوري القـومي     
الاجتماعي، وتبرّعه المستمرّ لهذا الحزب،كل ذلك قد باعد بينـي وبينـه، فقـد سـخرّ كـلّ      

بعـد  : لأديـب وهبته لخدمة حزبه، وحرم بالتالي مـن ذلـك البعـد الأساسـي فـي حيـاة ا      م
لذلك نفهم أن الحرية في المدينـة الفاضـلة الإدريسـية هـي المطلـب       ).7:يسري(»الحرية

  . ملموسةً وبارزةً »أصابعنا التي تحترق«الأول للمثقف الأديب وتجلياتها تظهر في رواية 
، سـهيل إدريـس  رفيقة عمـر  «وهي  ساميزوجة  إلهام راضي أما الشخصية الثانية فهي

) سهيل إدريـس (ساميوهي شخصية أديبة تفهم مشاكل . »السيدة عايدة مطرجي إدريس
  .وبداية الزواج) مجلة الآداب(»الفكر الحر«في بداية تأسيس مجلة 

 ،ةعلي أنها تتولّي التدريس في إحدي المدارس الابتدائي ـ ساميأن تقنع  إلهاموحاولت 
فهـي   جـورج ولـز  وتحصل علي بعض المال لتصرفها في طريقه الصحيح كما يـذهب إليـه   
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بأن يوافق علـي أن أتـولّي التـدريس نهـاراً فـي إحـدي        ساميألم أحاول أن أقنع «: تقول
المدارس الابتدائية، فأحصل علي بعض المال الذي يساعدنا علي تحقيق أمنيتنـا علـي أن   

كان ذلـك بـدافع مـن الشـعور بواجـب المشـاركة        ديمية؟ أماأتابع دراستي مساء في الأكا
   ).153:ادريس(»وتخفيف بعض العبء عن كاهله؟

بناء مستقبل زوجها، لـذلك تريـد   هذه العبارات تدلّ علي موقف المرأة في مشاركتها ل
، تشترك في الحصول علي المال مع زوجها ومساعدتها له لتأسيس بيت صغير تدريجياً أن

وصرف المال في طريقـة العلـم لـذلك    . في المجلة) سمير وضياء(ريكيهماوشراء حصتي ش
وحـين أبلغتنـي، بعـد يـومين     «: فتقـول . تحاول إلهام أن تطرد عن زوجها اليأس والتـردد 

واليأس في صوتك ونظراتك أن شريكيك يطلبان ثمناً باهظاً لحصتيهما في المجلة، ثمنـاً  
ألم أخبرك يومذاك انـي أقنعـت أهلـي    ... ماليعادل أربعة أضعاف ما شاركا به من رأس ال

  ).184:نفسه(»بأن يقدموا لنا نقداً ثمن غرفة الاستقبال التي كانوا ينوون شراءها لنا؟
الـذي كانـت تحـتفظ بـه      ،تنفق مبلغا صغيرا مـن المـال   إلهاموفي مكان آخر نري أن 

فحـين   قـي وحيـد ح يكن له مال ليساعد صديقه القديم لم  ساميلشراء ثوب صيفي لأن 
حاولت أن تجنب عن الإسراف فـي   وحيد، عجز زوجها عن تقديم مبلغ لصديقه إلهامرأت 

مسـرعة مـن   ] إلهـام راضـي  [انسـحبت  «: ملبوسها وأنفقت مالها لمساعدة شريكها الزوجي
يراني صديقه، وأعلمته أني سـĤتيه   من خلف الباب بحيث لا ساميالمكتب، ثم أومأت إلي 
شـيئاً، وحـين    ساميفلم يقل . كنت محتفظة به لشراء ثوب صيفيبمبلغ صغير من المال 

   ).220:ادريس(»...جئته بالمبلغ نظر إلي نظرة عرفان وعاد إلي المكتب
وهكذا نري في رؤيتها إلي الحياة الزوجية،كانت تجتنب عن الإسـراف فـي ملبوسـاتها،    

ثيرة، وإسرافها في بدايـة  وهي في الواقع تخالف تقاليد شرقية خاطئة في إنفاق الأموال الك
الزواج لشؤون غيرصحيحة عوض أن ينفق الزوجان أموالهما في بداية الحياة الزوجية لبنـاء  

الإشتراكية في بنـاء   ولزوهذه الرؤية تطابق رؤية . مستقبلهما لا للوقوع في ورطة التجملات
ي كـل مـا هـو    يجب أن تحذر المدينة الفاضلة المثالية مـن الإسـراف ف ـ  «المدينة الفاضلة 

لتقديم الخاتم لهـا   ساميطلب  إلهامفتجيب . )366:برنيري(»ملبوس أو مأكول أو مشروب
 سـامي ؟ هـل حـدثتك يومـاً بهـذا؟ قـال      ساميولكن هل طلبت منك خاتماً يا  -« :قائلة

أنت إذن لاتطلبين منّي خاتماً؟ أمن الممكن أن يحدث هذا فـي   -: بصوت منتعش بالأمل
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 عبيدة تقاليد يا  -]: امإله[بلدنا؟ فقلت نفعٍ أجنيه . ساميأنا لست ماذا يفيدني الخاتم؟ أي
من وضع خاتم في إصبعي يبلغ ثمنه ألـوف الليـرات؟ ألـيس الأفضـل أن نسـتعين بهـذا       

  ).177:نفسه(»الثمن، حين يتوفرّ لك، لتحقيق بعض مشاريعك؟
مرأة فـي هـذه الروايـة    أما بعد أن درسنا مواضيع المال والتحذير من الإسراف وعمل ال

وهي مكان تجلّي سمات اليوتوبيا الإدريسـية، سـنحاول أن نـدرس سـمات أخـري لهـذه       
بطـل   ساميومن سمات حرية . اليوتوبيا من أمثال الحرية، وتكريم المرأة والعمل، فيما بعد

يري الرواية أنه يرفض الانحياز إلي اليمين، واليسار، والحزب الشيوعي، وحزب الهلال، لأنَّه 
رّ علـي أن يحـتفظ   أي التزام حزبي مهدد لحريته، حرية فكره، وحرية أدبه وهـو يص ـ «أن 

ده، وهـذا الموقـف شـديد     «فهو ، »بحريته الكاملة لاينضم إلي أي حزب حتّي ولو كان يؤيـ
فـي روايتهــا   ســيمون دي بوفـوار قف الوجــودي علـي نحـو مــا عبـرت عنـه     الشـبه بـالمو  

  ).221:الشاروني(»»المثقفون«
جعلهـا مجـالا للحـديث عـن شخصـية البطـل الثـوري         ساميوفي كل الرواية نري أن 

وطالب جرية الفكر، والتعبير، والكشف عن اتجاهاته الفكرية، وموقفـه السياسـي، وعواطفـه    
  . واتجاهاته القومية
وينفق ماله كله ويضـَحي   ،)وهي مجلة الآداب(»الفكر الحر«مجلة  ساميلذلك يؤسس 

طالباً حرية مطلقة في طريق حياته التي كانت قبل سفره إلـي بـاريس وطـوال     بحياته لها
والمضايقات للتحررّ مـن أي لـون مـن     اريس وبعدها، في تحمل كل المصاعبإقامته في ب

فقد كنـت دائـم الإيمـان بـأن أكبـر نعمـة منحهـا        «: ألوان العبودية، فيحدث نفسه ويقول
مـا كـان هدفـه    ل قـام بـه الإنسـان عبـر القـرون إن     نضا الإنسان هي نعمة الحرية، وأن كلّ

من أجل هذا، فكرت وأنت بعد في . الأسمي الحرية، والتحررّ من لون ما من ألوان العبودية
لتكون الرسالة تعبير عن إيمانك، ولتجعلهـا وسـيلةً    »الفكر الحر«مجلة ريس، بأن تنشئ با

  ).103:ادريس(»عالمنسان في هذه المنطقة من المن وسائل تحرير الإ
ويري أن الأديب  ،مطلقة للأديب المثقف "حرية"يري  سهيل إدريسواعتماداً علي أن 

 ـ «  يجب أن يخرج من موقفه المتحفظ لذلك يقول إننا ذين يعتقـدون أن الأديـب   مـن ال
أبدي عارضل هذه المسؤولية، ومن دونهـا لـن يك ـ   مون هنـاك  للسلطة، وينبغي أن يتحم
م ولا تطوتمنـع  ) وهي نفس مجلة الآداب(»الفكر الحر«ولهذاكانت مجلته  »ر للمجتمعتقد
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ينشر فيها ضد حكامهـا مقـالات    ساميفي السوق الرئيسة الأولي لرواجها، وهو العراق، لأن 
ومنشورات تهدد انتشار المجلّة وتواجه الاحتجاب، لذلك يصرخ صراخ الحرية فـي روايتـه،   

ددة تهديداً مميتاً، حريته في أن يتـنفّس، ويعـيش، ويواصـل    يحس بأنّ حريته كلّها مه«و
ويحقد حقدا أسود علـي أولئـك   . بناء هذه المؤسسة التي بذل الكثير ليراها تبزغ إلي النور

الحكام الذين يمنعون الأقلام أن تعيش حريتهـا، حفاظـاً منهمـا علـي كراسـيهما مهـددة       
  .»بعبودية الخوف من الانهيار

أصـابعنا التـي   «يا الإدريسية المتجليـة فـي روايـة    لتكريم المرأة في اليوتوبأما بالنسبة 
، سـميحة صـادق  ، ورفيقـة شـاكر  ، وإلهام راضـي نري أنّه يحترم النساء من أمثال  »تحترق

ويحترمها قبل زواجه منها في دعوتها إلـي قـراءة روايـات مـن      إلهام راضييكرّم  ساميف
يشـاركها فـي البحـث     سـامي ذ بداية الرواية كـان  الفرنسية للترجمة وصرف وقت لها، ومن

  . »الفكر الحرّ«الأدبي ونقد ترجماته ويسمع ويصدر رأيه في مجلتّه 
زوجـة البطـل،    إلهام راضـي أن يصور » حترقأصابعنا التي ت«أراد المؤلف في «وعندما 

ق حاول أن يرسم لها نموذجا مثالياً لزوجته تجمع بـين تفـتح المـرأة، وتمسـكها بـالأخلا     
يعطيهـا قصـة جميلـة ويريـد منهـا ترجمتهـا ليـدرس معهـا الروايـة           ساميف ،»الشرقية

إنّ فيها قصـة جميلـة حـاولي     -:وهو يدفع لها مجلة فرنسية شهرية ساميقال «:وعناصرها
عـن رأيهـا   ) إلهام(وحدثته ... أن تترجمي منها بضع صفحات نتدارسها معاً في لقائنا القادم

وقالـت إن سـلوك البطـل لا أخلاقـي     . أهدي إليها نسـخة منهـا   في الرواية التي سبق أن
  ).107: ادريس(»...حاولت الرواية أن تبررّه وتعطفّ عليه القارئ

أن  ساميثم اقترح علي «: حرير لمجلتهبعد زواجه منها، يعطيها سكرتيرية الت ساميف
بالمجلة بعد فتـرة مـن   أساعده في الفكر الحرّ بتولي سكرتيرية التحرير، تمهيداً للاستقلال 

ولقد أثلج اقتراحه صدري وملأني اعتزازاً بأن أحَسني مشاركة لرفيق حياتي المقبل . الزمن
فـي كـل الروايـة يحـاول أن     ) سـهيل إدريـس  (ساميو ».في العمل الرئيسي الذي يقوم به

 :يحترم المرأة ويسعي لتعليم المرأة وتشجيعها للحصول علي شهادة الليسانس والـدكتوراه 
وقال لـي  . دراستي بعد الزواج حتّي أحصل علي الليسانس] إلهام[واتّفقنا علي أن أواصل «

، أما بالنسبة للعمـل نـري أن   »...إنَّه يشجعني علي إعداد رسالة للدكتوراه بعد ذلك سامي
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كادحـاً   يرسم لنا بطل الرواية في هذه الروايـةكنموذج مثـالي يعمـل عمـلاً     سهيل إدريس
  . اضه وغاياته في الحياةللوصول إلي أغر

فهو حينما يواجهه العجز المالي في نشر مجلته يزيد في جهـده ويسـعي فـي الكتابـة     
بعـدما  [ سـامي قـال  «: أكثر من ماضيه ويقللّ ساعات قيلولته وراحته طالبـاً حـلّ مشـكله   

الجهـد  نزيـد   -:في لهجة قوية] أصيب بعجز مالي في مجلته بسبب منعها من سوق العراق
وقـال  ... سـمير إنّه حتي الآن مورد ضعيف جداً، أليس كذلك يا  .الإعلان في المجلة لزيادة
وحين بلغ ... إننّي سأمتنع عن أخذ أي مبلغ شهري لنصيبي... وأنا بدوري سأضحي: سامي
منزله، فتناول طعاماً سريعاً، وهو يحس ذلك الغليان النفسي الذي افتقده طويلاً في  سامي

ذلك الاحتشاد العاطفي والذهني الذي يدعوه إلي الكتابة ويلـح عليـه فـي    الفترة الأخيرة، 
ولم يجد حاجةً إلي القيلولة، بل جلس . اعتصار الفكر والروح والقلب علي شبا قلمه الراعش

تلـك كانـت   ... وهو يحس بأن تلك الأقصوصة التي كان قد بدأها منذ أيام تكتمل خطوطاً
  ).104:ادريس(»يشعر بأصابعه تحترقأن : ياة عندهأروع لحظات الح

  
  النتيجة

ورفـض فسـاد المجتمـع،     ساميوراء شخصية بطل الرواية أي  سهيل إدريسلقد وقف 
وعدم مسؤولية الشخص فيه وبحث عن المجتمع الطوباوي والمثالي اللبناني الذي يتخلّص 

، ولقـد  من الفاسدين، والسكاري، والمسرفين في كل ما هو ملبوس أو مـأكول أو مشـروب  
ضجيجاً لصـراحة تعبيرهـا   » أصابعنا التي تحترق«صورة المدينة الفاضلة في روايته أشارت 

عن المجتمع الجديد المتنامي الطوباوي في ذهن الأديب والآخرين ومـا فيهـا مـن إدانـة     
  .لمصادر الإحباط والفساد في المجتمع والريف

ره الإشـتراكية  فـي أن يخلـق مدينـة فاضـلة وفـق وجهـة نظ ـ       سـهيل إدريـس  وسعي 
إذ يري أن الحب، والتسامح، والأمن، والقانون، واستخدام المال فـي الطريقـة   . والبورجوازية

الصحيحة، وتكريم المرأة، والتحذير من الإسراف فـي كـل الشـؤون يجـب أن يـود الـبلاد       
يـة  ولاسيما أعضاء الأسرة التقليدية الدينيـة اللبنان  ،العربية أولا يختلف المجتمع في داخله

علي الرغم من صراع الأجيال فيها ويجب أن تتسامحوا الأجيال المختلفة في هذه الأسـرة  
 .الشرقية لكي تقترب من المدينة الطوباوية المنشودة
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د لنـا بعـض     هذه التمثلّ  رواية البنية الثالثة في المشروع الروائي الإدريسي التـي تجسـ
ن الشخصـية التـي تسـتخدم المـال فـي      صفات اليوتوبيا المنشودة، فنستنتج من الرواية أ

التـي حاولـت أن تقنـع زوجهـا علـي أنهـا        سامي، زوجة إلهام راضيطريقه الصحيح، مثل 
للحصول علـي بعـض المـال وتصـرفه فـي       ،تتولّي التدريس في إحدي المدارس الإبتدائية

ولكـن الشخصـية التـي    . طريقه الصحيح لبناء شخصية موفقة ومفيـدة للمجتمـع المثـالي   
، وينفق كل ماله في سـبيل حزبـه حتـي    وحيددم المال في طريق غيرصحيح، مثل تستخ

يعاني في النهاية من أزمة مالية، شخصية غير موفقة، وخاسرة ويجب عليه أن يعـدل فـي   
 .حياته ويصحح سلوك فيها

أما تكريم النساء فمن ميزات المدينة الفاضلة الإدريسية التي يبرزها فـي ضـوء نظريـة    
ومـن خـلال قـراءة الروايـة      »أصابعنا التي تحترق«الإشتراكية في رواية  ورج ولزلجيوتوبيا 

رفيقة ، وإلهام راضيوتصرفّ البطل الإدريسي مع النساء، نفهم أنه يحترم النساء من أمثال 
، ويعتبر إحترام النساء ومشاركتهن في الحيـاة الإجتماعيـة وسـيلة    صادق سميحة، وشاكر

قبـل زواجـه منهـا     إلهام راضيلذلك نري أن سامي يكرّم . نشودةللوصول إلي اليوتوبيا الم
ويعطيها قبل زواجه روايات للترجمة ومنذ البداية يشاركها فـي المناقشـات الأدبيـة ونقـد     

 .ترجماته
وبما أن المال هو صنو الحياة متي ما استيحضأ صحيحا فـي المدينـة الفاضـلة، ونحـن     

ني يطرح مشكلة العجز المالي في المجتمع الشرقي نواجه في هذه الرواية أن الأديب اللبنا
للأدباء والمثقفين ويحاول أن يشرح طريقة صحيحة لإستخدام المال في حياتـه الزوجيـة،   

، وقصده الخطـأ فـي إنفـاق كـل     وحيدوهو يشير إلي قصة صديقه، . وأيضا في حياة الأدباء
 سـامي طلـب المـال مـن    ، حتي أصبح مضطراً، وسائلا ي)حزب الهلال(ماله في سبيل حزبه

وهـو  . وفي هذه الرواية نري بيان ميزة أخري لليوتوبيا الإدريسية وهي العمـل . بطل الرواية
يرسم لنا الإديب الذي هو صاحب مجلة الفكر الحر،كنمـوذج مثـالي يعمـل عمـلا كادحـا      
للوصول إلي أغراضه، وأهدافه في حياته الأدبية وإن أصـيب بعجـز مـالي واضـطرّ إلـي أن      

 .في معهد تعليم اللغة العربية للفرنسيين المستعمرين يعمل
 ســهيل إدريــسإن ميــزات نظريــة اليوتوبيــا الولزيــة،كثيرا مــا تنطبــق علــي رؤيــة . 6

الإشتراكية وهذه تدل علي أنّ الرجلين ينتميان إلي طبقة إجتماعيـة وسياسـية مشـتركة    
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جـورج  ؤية مشتركة مـع  تعكس أعمال سهيل إدريس الأدبية بوصفها بنية إبداعية، ر كلذل
ناتجة عن أفكارهما المتشابهة ويتبلور هـذا التـوازن والإشـتراك عـن طريـق القيـاس        ولز

علي الأثر الأدبي حتي يسـتطيع المتلقـي الوصـول إلـي رؤيـة الأديـب        وتطبيق نظرية ولز
أصـابعنا  «ة اليوتوبيا الولزيـة علـي روايتـه    اللبناني بصورة بارزة في أعماله مع تطبيق نظري

 .وفي النهاية تبدو ميزات المدينة والدولة المنشودة له »التي تحترق
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